
حمول!سا-صكسيصووف!مولف/:

(،همعليا5لواخى!اتهم!ا)ا

!قرث!لؤعب!إل!!لرالمائمم

للحقيقة-منهاخلاصا-المحاولةوصاحب.ومرارتهخماعالاجعالم،،(رودنسونماكسبم"يحاول

بممتطيعانهيدءبولا،ذلكفيالعصمةلضفسهيزعملاأن،كتبهبينالاحيرالكتابهذافي،الفرنسيوالمؤرخ

يجضرحهلمص،ي!جترحأنالبحثصنالميدانهذامثلفيالاسرائبإيالعربيإنزاعواالفلسطينيهالمسألةيذرس

نأبدلاالتنوالاخطاءالخى،طرصنينجووان،لمسواهالاجتماعيالبحثمنهجالىمستمدة،علميةيدهالردراسة

ء،مةالانسانيةالطواهرميدانفيعلميبرحثأييواجههاانها:وجريئةصعبةبمهمةقومبرذلكوهو.ؤالتاريخي

خاصة.4والناريخبالاجتماعبكأاالظواهرميدانوفي4لدراسى-محاول"أيوراءالثاويةبالصعوباتتممطدم

يستطيعص،يبذلأنالباحثبنمنغيرهوحسبوحسبهبالحدودترتطموهي.الاجتماععلمزاويةمنالماريخ

صحيح4لهتبدوالتيوالمعلوماتالوثائقعلىللحصولفيهايصطنعأناثرمنءلىالدرالسةهذهمثلتمليهاالتي

منهايتخيروأنالملميالبحثمنهجعليهايسلطوأنالاجتماءيةالاتجاهات4ؤيى،ملركسيئاتجاهذامنهجل

المدروسى،للموضوعالاساسيةالمظاهرعنمع-رالهيبدوماوفيه،ماركسىأسهلوضعالتيالتاريحيةوالاجتماعية

السائدةالافكاوضغطمنالى!طاخماءضجردايعرضهاوأنتفسيراالماوكسيةتفسيرفيرعبةذلكالىبالاضا!ة

وجربهفرولهماوهذا.المفسدةوالعواطفالشائعةوالآراء.المألوفةالرسميةأشكالهامنالتحررالىونزعةجديدا

.وصدقبعمق،الخطيرالعلميالمركبهذاتركبوذاكهذافوقوهي

ءليهنقوىوماأيضانعرفماحدودضمن-وظنناكما،سيالسياعملياطابعايحمل،شائكموصوعفي

جاءتلقد.كبيرحدالىذلكفيوفقاز"-تجردورنفصلبا)ت،ليالصعبوصن،وحادةراهنةسمةيحمل

وجىصاء،معظمهافيدقيقةصحيحةأثبتهـ،الصياإحقائقأننشألماداهذا.،سيالسبق!الموعنفيهالحقيقة

الكشفعاىقادراا،صورلمجرى-إ"وتحلللاحداثتفسيرهبدلاالتيالعميقةالداخليةاتنفسيةال!معوبةتلكندكر

واراد،المواضعأكثرفيالحور-قيةوبواعثهاصحرك،تهاعنالضغوهـخلالمنالبحثهدامثلكا"بيواجههماأن

ؤجقطربينمالح!سيالقا!دوريلعبأنالجملةفيبوصفىصهلهايدعرضأنيمكنالتيوالاجتماعيةالنفسية

بينهما.الحثميصعبمتنازعينالحقيقةسبيل!ييبدلهالذيالجهديكنمهما،يهوديا

ازجهـ،جوبعصلىأؤ-مدهذهالعسارق!ةجهودهانسوىالدينقيودمنحرةباليهوديةصلضهتكنومهما،المجرده

العوامل:منعددنظرزافي.التعصبأو

قلئا.ما3إحم!صلأمادورياهبأنبالذ"تأراًداد4أولهامعى،والضعفالقوةنقاطتبرزكلههذاخلالكلن

بينالتوفيقالىي!صلأنمهمتهبطبيعةيحرسوالحكموجري!ئةوصادقةجادةءحاولةا؟":الكتابهذامثلفي

دوتمنلاحدهمايح!مأنعلىحرصهمنأكثرالمضخازعين"اجتماعج!دراسةالهلسطينيةلةالش!دراسةأجلمن

ا.لاخر،أحىدهماالمتخاصصانيقبئأنهدفهان.الاخرمخل!!اركونانء-احبهافيهاجرب،علميةتاريحية

ؤيماعالصانيعتقددامما،أصد!ماحىابءإىولوفيورق!اومرقاومأنوجرب،دلكوهـسعهماالعلمىلنهجه

فياف،ؤيةمنازععنيمدرداموما،كلبهماوو-لحةغير!بكثيرةصشوهاتالووا!ىلاجحثالاخلاصهداسبيل

الثصءأنه3ولهر-دوص،كض!راالسإمالىجنوحوعننظره.وخارجهداخله

.الاولوالانسمان!بالاخلاقيهذافيظ!رتكلحاولةأولالزاويةهذهمنوهي

نظرإتلبعضالمفسدةلعواملاثا؟يوهذا-هناومنمتبشاربالىوالباحثونالمفكرونيضقبلمهاانبدولا،المعدان

علمبحقيقةمنلاأصتيةمنالباحثيسضطأق-الكا*زب.وأمل

!-!!اءتنلبرأ!ظدالاعتهي،صجردةتاريخيةاجتماعبةطمهم!نهابحكم-ؤكورأ!بدلاالمحاولةهدها!غير

الاءتقادهذاوبدون.نةكلي?مك!المض"ازء"ن/حيقااا"وق"بئأنومكنمالكلم!روصة-فيهاتقومالتيوا!روف

يبذلأن/ديرماذل!:أنأوكحبص!بكتبأنلهكانمامزالقمنالعلميئوالتاريحبالاجةماعيالهـبحثلهجمنعرص

حدودهلثكدونيجاوزبر،ذاصوو.ز،فعا!اهصهدصنبعدت!بحاـك!لمتفمكةيتصدىعندمالسييمألا،وم!ر

السلامءلىإحسال-رالمفكرقفصوويتخذوعالمكباححثوقسوتهحرار"بكلللحاضرماكاتزالوما،للتاريخم!
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تكادبلواضحةبارزةللاحداثوقيادتهاوسبقهاالنتيجةتعلوانهاعلىاليهاالناظر،السلميةالتسويةفيالراغب

يبررمماولعل.بينايديناالتيالدداسةفيفاضحةتكون.الاحوالجميعفيسواهاعلى

موجهة،للكاتبتبدوكمانبيلةالفروضةكونالنتيجةذلكالمؤلفلنطراتالموجهةالخلفيةالعواملهذهوثالث

فهيهناومن.خيرة"انسانبتتراءىالتيبالجوانبالبهاعثالاساسيعنهذاأيضاوالصادرةأحيانالهاالفسدة

عاملا-غربياكاناذاسبلمماولا-العلميللباحثتبدولااعتق!اده-والاصلاحالتوفيقباعث-لتفكيرهالمحرك

يكادانوقبولهابهاوالتصديق،استبعادهيحسنمشسوهاحريمصةتكونأن!كناسريهديلانالاعننقادفيوغبتهأو

بيصر.يندسانؤ!لأنر!ئرالكربةاالبلا!معالحقبيقيالتعا،يئىعلى

البحثصلاحموضوعالدرالسةهذهتطرجوهكذانزعات!اانكارحدالىلتصص-تنازلاتذلكسبيلفي

والسياسية،التاريخيةالدراساتفيالعلميالاجتماعيوقبول،8،!اعامبمدقامالذيكمانهاأنكاربلىالتوسمعية

البحث،هدامثلمزالقعنمعبرنمودجيبثمكلوتقشفالطرفانؤحيهايع!يث!ؤإ-مطينفيعربيةيهودية"دولةاقيام

قبلو-الوثائقالحقائقيض!عأنالاصلفييريدحينتشصيبهان!أ-سنولااجمللاأرصيفردو!مىوئامفي

نأالامرواقعفييعدولاوحين،والضتائجا)ت!-يرات-ؤيقتوالىصولاوأفيورعتارأدته-ورف-"اراد!

غيرأوشعورعنالنتائجمنفينطلق،غبره4ؤعامالفعلالارلدةهذهاعتبارألىمنطقيوغيرعلميفرنقلا4ينقل

والبياناتالحقائقوليدةوكأنهايخرجهاانهسوى،شعور.القدرةوبينارف"ايينلالءصعدماىوا،اقعا)وهي

البحثهذامثلمزالقانغير.الموضوعيةوا!لومماتشعر-عديدةوأفكارامعلووراتكتابه،ثنارضمنوهكدأ

تبرصلولا،عنهالاحجامت!بررلاعامةالعلميالاجتماعي-بدراسصةعلهـيةلاررغبةموبرهةأنهـ،ومقتسرةأنهاالقارىء

الموضوعي!ة.منمزيدالىوتحفزه،حدودهتبينبل،شأنهواحلامها"التولسعبالصهيونيةمطامحانتثبتأن!دفها

كاتبايرىحينيغتبطأنللباحثبدفلاالحالكانتوأياشعارهيليستالنيلالىالفراتمندولةفيالكبرى

المركبهذاويركبالمنهجهذامثليقتحمرودنسونمثلوقفوا!ما-معظمهمشعارليستأو-البرائيلسكان

العواطفضبابيجلله،شائكوعموض!فيالحصعببعضالزعماءالاسراإصنوعلىالصهيونيينبعفبىالقادةعلى

حتى،المزمنةالضلالةفيهوتعششالفهمسوءويسودهالطرفينكلايوجهأنذلكخلالمنيريدوكأنه.المتصلبين

يسعولا.الغربدنيافيووعياتجرداالمفكرينأكثرلدىاتخاذضرورةالىاسرائيلابناءيوجهأنيريد:المتنازعين

السافةيقدرأنالا،خاصةالعربيوالقارىء،اللقارىءالعربيوجهاًنيريدكما،اللاصهيونيقفابوهذامثل

الكاتبساقهالذيالبحثهذامثلقطعهاالتيالهائلهـة!حدوثهافتراضامكانالى

وابصازوجلالهاالمسألةتوضيحفيبلغهالذيوالأو(لتاريحبمالتحليليدكل،ال!سواملهد!خلالمن

ومعالها.أوصالهامبيتةفكرةفرلمسةاللأحداثبهيقوماللذيوالاج!نميا!ى

كلهـ*لها.وتفسيرهللحوادثتخيرهطرازأخيراجهتو،

البحثقيمةعنمقالةنكتبأنهوماهدفناانعلىللضزاعحلايجادفيأولاالرغبةهيالمبيتةالفكرةهذه

فلنمض.فيهالمؤلفنجاحمدىوعنالتاريسخيالاجتماعي-ذلكبعد-وتأييدهممكنالحلهذاانبالتاليوالاتلمقاد

هوالتحليلهذافمثل،كثبعنالكتابتحليلالىتواحدالىالنتيجةيضعانه.والحججوالمعاوماتر،لاحداث

قدمناالتيالملاحظاتالضو?لىمنمزيدايلقيبأنالقمينضوئهعلىليتحيرقماالمويختارو،المقدماتقبلكبير

الدداسة.لهذهبهابهذايقومانهبهذانعنيولا.والحوادثالحقائقرونكصمرا

يتحدثأولها.وخاتمةفصولثمازيةالبهتاببضمؤصن.وتصميمصورسابقوعنكأملوعيعنالعمل

الىيشيروثانيهل.اليهوديللشعباضاريخيةاالاصولمحنالفعلىوعيهمدى-صؤلفأيلدى-ذبينأنالصعب

.السوديادقومياوطنوؤكرةالصهيوررةا!رةنثأدبخالهاخطةوراءوصدقايمانعنانسياقهومدىلخطته

ولادةتلتالتيالاولىالعشرالسنواتعنيتحدثوثال!هاورنمجمىعةمحصإ"تكونماو؟ثرا،عإميتثوددة

هناهمعركةبعدا!عربيالوجوديحللورابعها.الوطقذللثكاملصاصبهايببطلاالزاتيةوغيرالداتيةالعوامل

التيالاشتراكيةالحوكاتتبشعبرالىويشيررسالسوصالتكوينقيأختأر!مائقولأنالعسيرصن.الومم!

الصراعمعالمبعضيصفوخامسها.الظهورفيأخذتالشألا-داثأماليه،،صلالتىالتيجةأكاتباؤممى

عندخاصةويممقف63!اعامحواليالاس!رائيليالعربيدىلمتعاصرانالا!رواقعفيولعلهما.النتيجةبهماأيد

فمهاالعتدلةالفئةبينالصراعوأمائرالمرائيلفيالوضعمنو!سيرهااختيارهايضمفالاحداث:الكتابمنكثبر

يقومالذىللاطاروصفايقدموسادسها.المشصإبةوالفئة،متباورةغيرغامضةالبسدايةفيتكونقدنتيجةخلال

واللإولالعربيةالدولاطار،العربيةآسيالىصةاقعواضمنهوهكذا.ثائقوالوالاحداثتبلورهاحتىتلبثمالنتيجةوا

الهدوءيوضحوسابعها.الاسلامصةوالدولالاؤريقيةفيمتأزرة،بعيدحدالىمتكاملةوالنتائجالاحداثتنمو

علممنذالاسرائيليةالعربيةالعلاقاتسادالذيالنسبي.الاحيانورعظم

الذىالمفاجىءوالانفحار،حزيرانمحنةقب-لحتى6491"/أولوانمتجنينغيرنقولأنوسعنافيانعلى
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أسب،لي--أللثاتبأخرىصرةتبدوسكانهاوبعضاسرائيلالاحداثمجربىوثامنها.المحنةهذهقببلقففيالموحذث

للجريمة!صخففةالىأدتالتىأعواملواحزيرأنمنا)خام!لىسيقتالتي

ولي،لوجودبالغربارزطفعواائيلواسر(1)ررسمأنتح،ولالتيؤهيالخاتمةأما.الاء-طدام-وقوع

انهايعنىلاتباطالارهذاانغير،خاحمحةالام!يركىالكربيخلالهـنلطك،تبيتراءىكماالممعنةالمستقبلصورة

فسباسيةظرووليددامماية،استعصارقاعدةفيجوهرهارو،ل"اخلألومن،السابقةالف!صولفيالواردةالاحدات

رأيه-في-الاءتظ،دعلىيحولماهنالكايسو.أملتهالامرواقعفىزفتحاالتيهيالخاتمةوصذه.وتطلعاته

وءيرومسترورسص،سيوأهرفيجىوتباطالاراهذصثلانالفصولسائرعاىتلقيتكادو،!مث!ة،والنللمجدلواسعارابا

إغغير!إقابل.نيالضهامعناهاأهاوتهبهالغها

هى،،بالعتثنايافيوهناكهنامنثورةأفكار.زللمث-راذدبخيطمر.نبطةإها3الكتابفصولانوالحق

وجودنعني.الب،!أشه-هـناالغيالضعفنقطةعنتنبىءا)"يورناقيوالعناصرالعوأملكلعنالجحثقوامه،أساسي

كذلل"تيسرأزىصشدوداتحعا"،البحثوراء"خلفية"نظرفيأوالعربنطرفياءس-و،المشآنت!وأنشآنها

روعضزةاحاجفرو،اذ-إيالا!سلجرما"ينتهو"ش-ط-روربدلحلبابفتحآمك(نربئأغهواهذافوهد.الصهاينة

ال!هدهذابمثليقومالكا.زبانن!ولأنبدولا.ؤيقالشو.لهافريقحنوالالامسيالارونكسزيدعنا!!اولأبعدللعاتب

يال!ربالعامالرأيأمامال!ربمواقفيرتبرأجلمنأيضاتقدماتترليدالواردة-لى-ل!توالتالمثب!ةالحقائقصنفكثبر

هذهالاخيرةمهمتهتكنوان.أيضااسرائيلوأمامخاصة.والاصلاحالتوفيقريدمنفعلةظللطرفين-الاعذاربعض

!حالصرالعربحقأمرالامرداممالثكدونمأخذاأيسر،بهمولإقعإلذيبالجبفوتقرالاءملياعربابحقتقرانها

.(الغربيالعامللرأيغموضهرغم)الواضحفيالب!اءحق،لاسرائيلجديدحقولادةزفترضانهاغير

التالية:مة3الىحا!واروهاحىل*3رونينطإقالكاتبانقرنيبين،الحقيننهذوبين.وتثولىتقامتدولة

)عربسبة،االفعلردودأ.تارودزيةا)هصسهـيوالمسمتكلهرةقيامأنهناومن!مخرجاتسجدأنيدتر،الناطقةيقولكما.للاحراج

إواقه!الاسرائيلية.اونث-رأرارتهذهالعربيةالفعلوردود.منهامفرلاتناقضاتوفيصعبمأزقفيالكاتبيقع

س!احآس!ح7الاص!أح!3الفاسداهـصدوري!تصروهكذا:بعضهاوهذه

رلمبحثالفاسدالدورهذاولمبوفي.تعقبداالامريزدادوايقيم!وأنا!..عاموأتباعههرتزلأرادلقد(1)

عنصرهيكونانبدلانظرهفيوالخرج.مخرجعن،ارخظلسوء،حدثذلكانغير.لشطفيفيسغممرة

ا!رائبلواعتراف،افعإواللامرالعربقبولالالساسيانه!!،!ة--ممارالاس!كرةفيهتكنلمزمنفي

رمترفأن!ظرهفيليدلا!بالعربألحقتهاالتيبالاضراررلدأيآسوانالاوروبرنفيهايأر"كانمافترةفيقام

التيهـمى،تالمزضمن،ةالحىبحقللاسرائيلييناعرباالور،لمذلفىوراءرهـةأيضوندفتروكانوا،عا!همخارج

الاسرائيليونفيعترأنذلكلىمقابفيبدولا.أ(-اموهاز،ريحضيةحقيقةتلك.يحتدهامنتنتظرؤ،رغةخلوةوكأنها

منحررووهمنهموفي،كبرىخسائرإ،لعربالحقوابأنهملتف--ركافيةوكأنهاله.نبدوالكاتبنظرفي"ءلصية"

ارةسهم.فيالحياةفيحقهمأسبابوكأنهاعندهتتراءىولعلها!وصحبههرتزلقفمو

الجموعتصت،بينث!تعافيبرالتف!يمكنذلكوعضد.ل(جريمةمخففة

درارهم،الىالعرباللاجئين-ورنكبيرعدديعودبحيثبسسكانشكدونحيفاالحقاسرائيلوقيام(2!*

القوصية!ثنائيةدواحةولمياميمكنوبحيثووامثلانغير،،رهمدصنطردووكمحينالاصليينالبلاد

العاتبأبهاايخلصالغيئحالنظهذهنناقشولن،الانى،زيةخزارفييقعنوء"رونحيفأولليسالحيف

تكونقدنهافييقرنفسهوهو.عدمهدوامكانهازاويةمنفالحيهذامثلأواقعواانهـميشهدففسهالعربخوتار

ل!لمباالايمانانيقولأنيريدوكآنه.الاحلامقبيلمنفيكاتالعربفعلهور،اتصحيح!أخرىشجوبعلى

د!نروالذي.واقعالىلازورلملأبهالشروطيهيىءأني!مكنوان،لاصةأمةغزووعلىالفتوحىإتعلىقائمةزمنكليةحقبة

الض"جصعالضتائحهذهاتسمجاممدىهوعندهنقفأن،لشعبشعبأبى-طرددصوفيتمالصبهيونيةعلتهةما

المنطفيابتف!يرصعاتفاقهاومدى،أختارهالذ!العلمسبذهـكنعتبرأن-للكاتبر-دوفيما-وسعنافيانغير

والعليم.!يمةللمجرالمخهفةالاسب،بمنسبب،أيضا

الغىنطرهفيالخيرةالمهمةادطمرةمنأكثرؤلنالقد-لفاهـؤيررو!طفيما-اسرازيى.قياموبعد-6(31-3

ءديدة.تناقضاتفيتواقعهأنبدلالهانفسها)كاتبنذرمن)الكبيراسرائيلحىأمؤ!صوايرأنقادتها3رروضنحاو!ل

لعصروأوليدلزالحكميريدولاوالاصلاحيقفالتويريدفهويقدمواوأنإمالم!الىيجنحواوأن(النيلالىالوررات

نفسها،الضيةهذهنناقشأنأيضانريدولا.الحكملمجردانغير.مثلا"شاريت"فعلص،نحوعلىمعقولةحصإولا

لكاتبافي!،يكتبالتيوطلثرلجملةضمن-تكونفقدفضلا)ليونءوربنرأسهاوعلى،"المتصلمبة"الفئةكفمو

اطارضمن-الكاتبرىلاوقد.خيرةنية-كتابهشروطالمحاولاتهذهلمثلؤريولم(العربيالرفضعن

من!ا.فضلأبديلا-المشكلةفيهاتوجدالتياالظروؤزعصاءبعضلدىالمفترضهياالنوا-هذهوكأن-.-النجحاح
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ذلكويعتبر.جوهرياارتباطاالورربيبا)عالموارتباطهاالحقوليقلب،خلفاالمنطقل-جعلكافياليسهذاانغ-ر

الامربهويبلغ.سياسيةظروؤ!وليدعارضاالارتباطتكادمنزلةفيء!يهوالمجنىإجانيأوليجعل،عقبيهءلى

منيفهمحينرر"الاستعطالقاعدةمعنىشوهـفيهحداواحدةتكون

الضخلفالثالثالعالماهـتغلالفهاهددولةاقيامال*لهةهذهالجادسميب!لفي-لمقيللنايعقليالممئطقان(1)

نكر"ةذلكوعند.حديثةصناءيةقوةقبلمنواستثمارهوالاسرائيليينالعلمرب(كلايجعلأى-صمب"رقمحرج

يكونوأن،المعنىبهذاأستعي،ريةقاعد!اسرائيلتكونأن.للاخرمةح!ماكلبهلمحترفأنينيغي،حقأءيمحاب

يةقتصادالابضب-هاخلملألرونقائماكبةآخرالعا)ملالىانتسمالي"،على.إضك--رأجزائهروحظمؤيشغسه"رود.ئسون"وكتاب

كماالالستعماريةالقاعدةمعنىرت-!قرهذاوهو.المتقدمةأح!لالفيتاريخيغيرأوإخيمتارحقأيالاسرائي!!ين

السياسيةلبنيةواإةالاقتح!مادبنيئالالارتباهـبينينسىانه،صةخطكتابهؤيخاتمة،فجاةيلبثكل،لكنه.غيرهمبلأد

الذيالالستعماريالدورءلىواضحةوالادلة.بلدأيفيفيطمعاالجانييثيرأنيريدلامنحديث-يتحدثأن

ثبحي!،ال!ربيةال-لمدانالىرالنسمبةاسرائيلبهتقومفيانه.البقاءفيلاسرائيلق!ءن-بالحلاقناعه

منها،واحدا؟ذكرأنوحسبنا.لهاسردالىجنحظلاواغتصماب،اسرائيلقيامؤرضسهالذيالحقنظرة

بأنجديروهو،حجتهمعرضفينفسهالمولفأوردهاذاالدولحقوقمنببقىماذاندريولا.اسرائيل

كدليليقدماز".الحجةتلكءلىالردمعرضفينوردهعنديس!حتطيعومن.أصلاالواقعالامرلسياسةاعتبرنا

جذرياارتباطاال!ربببالاستصماراسرائيلارتبا!عدمعلىخنوقلمريعةوبينوالخابالقوةلثريعةبينيفر!أنذلك

الجلداتتقدمطريقفيعثعرةحجرتكونأنيمكنلاانها.والاممالاذسان

والتقدميةوالاقتحماديةالاجتماعيئالثورةوان،العربيئالرودنسمو!((كتابيقرأمنعلىاللحم!بمنار(؟)

وجود!تهددلادأمتماتؤاور،!لاببةالعرالبلادفيأن،اسرا!لدولةوولادةال!هيونمبةظرييحو!رأ/نف!سه

تحرروتةدمأياى:اكحلةهر-وجىوههنا!وحيا"،،أيمحاولةفيصادقةاسرائيلا!((رودسعور))معيعتفد

ألطيكونإهكنلا،انعربه!اا!باللأدفييصرثأن)مكنحةجمق!.ا!ربمعوالوفاقاالسلامم!حأولاتمهنظاهرية

قوىجييعمعمتازرةفاهئاومن.اسراًئيلصيالبحفيال!ودمنفيمقاو!"صوليذ!هاالتيوالاحداث

!ذدودط9!إوإةأأج!3منإما،،ماؤبم!واال!ممعيطرةج!،اًلرز!ماءبضصلمنوحوحول،الصهيونيةللفكرةالاصل

هووهذا،"ءبم!-دؤر!ا.اًلالهسهء!ماري!وودافي.،اً!مممقدمعودةوحولى،وترنازلاتحلولنحوولادتهابعداسرأئيل

انها.اهـتعم،ربةكغاعدةجود!اضسىلىالاوبا!در-ةحصيقةعنالامراقعفيوتعبر،الكبرىأحلامهاعنائيلاسر

لب،العربيةالبلدانشقدمضدطبيعتهاوبححمبالتحريفتبعاوالسمير،والفرالكرحق-قةصب،لهاثانيلاواحدة

المعسمكرعهـ-المتازرةوجهودها.ووجودهابقائهاضدلهيئاوتجزالنهائيللهدفتيسيرا،الظروفلمقتضيات

زهـيى!حوالاولىبالدرجةموصهةيالىوالاصللرأسماليأياممنذالصهيونيةوتاريخ.وخطوات-مراحلالى

لذلك.نتيجةالعرجمطالوجودفاضعلونحو،التقدمذلكهذهوبمثل،الناوراتهذهبمثلحافل"هرتزل"

ذلكلدىالتسلطصيغأعمقانعاشالاولىمهمتهاانبل.اكبرلهجومالاستعدادمنهايقصدالتيال!راجعات

البلادفيأمبرياليةسي،سةممارسةعلىوحثهللمعسكروتمسك.ذلكعىلىللتدليلكافيةوحدهاوالنتائج

رشهد.حماسةاوقناعةس،نجبرفييمارسهـ،لعلهالغربيةكلماوالقتناصهاالاراضيمنبمزيدجولةكلبعداسرائيل

ذرعاتضيقبدأتا)خربيةالدولمنكثيراانذلكءلىمزيدايتركانلاالعرببلادمنلجزءالفرصةلسنحت

هـنللتحررصالف!وتهتبل،وموقفهااسرائيلبمطالبهذهمثلاننفسهوبينرينهالكاتبيقولقد.لمستزيد

التسملطلاشكاليتسعيعدلمء،لمفي،اللامعقولضغطها."العربىالرفض"نتيجةهيالجشعفيالممعنةالمواقف

جرتالمرائيلانذلكعلىويشهد.الباليةوألاستعمارمجونهأشدوماأذنالالمرائيابالموقفهذاألسعدماولكن

،5691عام"معقوللاخالمرةمعركةالىوانكلترافرنسارفضواهمفاذا،العربأرضاسرائيلاقتطستلقد

فيه.ورطتهماماعلىافعلاردودبعضتجنيأليوموهيأرضاتقتطعأنالاأمامهافليسىالواقع!،لامرالقبول

ور،لسبسةالمغربيلعالمبىمرتبطةتبدولااسرائيلانال!بهاتم!صاتبماظكاال!سمالىسهلةدعوةانها!أخرى

نأيدترانها،الصحيح!والعكسبل،مكرهةليةللمالامبربالتعايشحقاعميقلاي!صانوانه.ا!رابأسنةعاى

ورطامعها،أجلمنوتحيجمهاا،مبريا)يةاسةالسبتنعش!التوسعمنلمزيدوأداةمبررامنهيجعلالذيذلك

لخلقتها.موجودةياليةبرالاصتكنلمولوالشهيرومقاالعهلفسه"رودسيموى))ثنابان(3)

*كل!ارلالتن!هداًى"ا!حديثةالارممة))مجلةفعمكبالممممابق

الكاتبؤجمهيقعالذيالمنطقيالتناقضمنجانبهذافجدةينعطفانالمؤلفغير."اسنن!ماريواقعاسرائيل))

والتعايش.فيقا-آصوفكىرة،لديهالبيتةللفكرةنتيجةالنعديلبعضلببدخلأيدينابينالذيالكتابخ،تمةفي

الحيطةمنكثيرفي.هذهأفكارهيعرضلاانهيعميلاوهذاتلكنظرنافيأيضاءليهتمليهتعهديلو!و،موقفهعلى

-58الصفحةعلىالتتمة-اسرائيلانتسابيرفضات-صه.فيقالتوفيالرغبة
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ابىلأد.لمكصإنا!ذيا!ون!ما!ديلأثلمعباوويرة3ل*.هـ!سيييحرحهص-!يييحمسرممي3

تحريرهممأيامئذالي!ودوان،ر*نةوأ"،ينببف!نسذأ-جمأالعربوالرف!صىاسرائيل
مصىرأيش!ه(يكوثونيصشدوالمالارضعلىوتور!!..4

....-10أا!ي!ؤ"4عأىالمشتهور،إكأه4-
الجماعهصفاتءضهمزالتلقد.كأالكلممعاليءن؟

فبهـ،زربطهم!راداأاىمحووأالمتشارهةوالامةجانمم!"المت+"6-هـ6.هـ.-*

ثقافةأحرىوأ--،زمالرحةتالمش4الديازرارطةأحياز،بيهم1،،ور،-اتالاصورثمريةنرل!از*.فلد!وص-،وول

سكةو!-،التفيأبلدانا-دودضمنتكونتصىز"هـتركأ،ناهر3ذالذيال-ط-!و1)ص،لبخطه،واغبر.ءد-كلاوصا

ىرذكثالثةوأىيهانا،(يهةلقداؤ-،متقالي،لتاليهىوص،1!ف،قعأوالتيةالحبرءلىؤتلىوالىر!حناتإصوأاأس،

أرادتالتيعةالجطفاتوهكذأ.ئيهاجز"المشترعلهمصوأ.رم!4ورهـالذيإصاالمر؟بوعاهـ،وص!،

،متجاز-رغيرشعب،جدبدةج!اعةؤل--قيتشلأتهذهبغيرعاوررجملتهفيؤ،أكت،ب،وذاكهذاوصع

نجبراك!عبو!-ذا.لض!عبكلمىةءلجهتحسدقل!بل.ذبدرر!دقيصكأراء!اإحصور،ئقعاصرانه.!!ةقيل!:،1ؤ*،شالا

ربردأنأرادأ-صذيإصوشعبا!كورلاالذيالم!جاز-لىالقضبةيجللالذيالغ!وصقمنالكثيرجلاءفضلالمهوات

.الكى،نصوحدارةالحضعر"ةقأىميلامتجاىضاشعىاسكشفأنالمىضحطاعدول!.عنها3الخربالدىأفلم!!لجسضى"1

!جماعة،جماعةطردكارثةازهاا:مة"!اعفةؤ!ال!كارثة!ئاومن:اكو.هنالناسراب!!يروصنالضىؤكارالاكلنكث-رز.ر!ا

تكو،نولامتجاز!ةغيرجمماءطردكارثةهذافوقوانهافير!دمأنالمظاع4ازكما.ووجودوو،ا!هـائيلحول

.الاصولءركلقةمقجانممحةأحرىلجماعةضمياا)وررلييماعال!سلاحداثرداسدلثهـ-،الاحيانحاصن!ر

خرأمعتقداال!،تبيدحضلدلكوكأتبجة(،أالغربيالعامالرأيلدىالشائعةالاخطاء/نجالفالاسرائيل!

سكانانيرىالذيالمورحقدوهو،الغربيينلدىش،عهدهلذكرالقامإضسعولا.لسواءحىدءإىببالفيوغير

)هم،تكنلملارضمحتلينسوىيكولوالمالورربؤلمىمطينا-خلالهمنيغيروالتي،رهايأتيالتنال-!دردةالاؤكار

للميلاد،السابمالقرنفيعنوةالبلادتلكفمحواقدوانهم.فةالمألوالعربأفكاربعضبلالخاطئةالغربيينزظرات

الاتراكأوالىمل!بيينأوالرومانعنذلكفييختلفونلا:بعضهاالىت-يرأنوحسبنا

ف!مذاول".مختلفةفتراتفيالبلادتلكاحتلواالذينادللأدفيوالحريلمالعلقيالكثيرون.!ؤمن11)

أصليينسعاناالمضللالخاطىءالمعتقدهذازظرفيلجسموأإص-يماأ!وءاتمعيتفقاسرائبلدولةقب،مانالعرإية

اليهودمناًصالةأكنرلشموابل،سواهـمصنأكثرللبلادأرضالىاليهودعودةحىولاليهود"ةةالديانةفيجدءت

فضللهموكانالفديمفيالبلادهذهسكنواالذينفالخبوءة:الاكتقادهذاخطألفاهـ"فويب-ن.صهيون

وببين،الزعمهذا"رودنسون"دوربى!قبلهماحتلالهااخرفيعودةءنرىض-دثالدينيةا)كتبفيالواردة

فلسمطب-لمنفتحواالذينال!ربعددقلاقىرونالرغمعلىاز"يفوم،(الممهمهحأوالمنتظرالم"ديعودةتش!جمه)الؤمان

تلكلى-كانفان/السابعالقرنفيالعرببلادمنوجاءواعودةعنتتحدتولا،ؤلسط!-!نؤيذهبيءحرخلالها

،يدةءدعواورلبتأثيريعاهـسبوا.نعرحتىلبثواماال:لملأدهذهوصثل.نيةالصسهيو،هابشستكالتيصبتسسةلصبمى،سية

فهـسىلبمبنءرنبموهكذا.الاهـملاصيألدينعاصلراسهاعلىالد/بئرجالصنكثيرنطرؤ-يتناقضتسمتالتيالعودة

ان!اص"نفي،إفاتح!ا?الا:إردصكاىواا!،ر!ربيالةالدينلرجاكانولهذا.وت!-،لفهاالدي!يةالوعودتلك

دل!.!رإوتربهبةأوروما(نيةالموماتمبح!م.خاصةالاولىأيامهافيا!مهيون!ةأعداءأعدىاليهودي

يوضححينالكاتبيفعلمهماذللثمنوقريب،5)لثعوراالامرواقعفياسضخلتقدالصه!ونيةنجدوهكذأ

"احمنلال"بينالاس!اسيا!فطرقنضالاصال!امللرأي."علعانيا"!سياسبطابعاكهوأعطتهحقيقنجبرت،د.ر:ىا

اليهوداصتلملألوبهين،لى-وا!ملبلادالماضىفيالعربعلىا!بهودكتبفيقطيردلهمءادالمهأرضعنؤا؟)!حديث

منشميءفيفيقعيعود4ازرغم)فلسطينلبلادمثلااليومأغراصهاأجلممىالص!وفكأااصطئغنهاالتيا)يمممورة

.أذكرناكماكتابهخاتهةفيالموضوعهذاحولالتض،قض.اووب!بربة

الفتوحاتولميهكانتعصرفيبفتوحاز"مالعربقامفلقدالقائلةالشائعةالفكرةالغربيينصنمىر3يقبل121

ريةغرشعوبتحتلهابلادافتحواذلكبعدوهم.عادياأصراأثف-،ءؤلس!طينغادرواالذينالعربصنالآلافصئاتان

تلكلىكانمعطمفانولهذا.العذابتمىهموصهاكانتعنهاالعربئهمزعطصنبداؤعذلكفعلوا،أ8(!ءإمحىرب

ملالعربانثم.كمنقذينالعربالفاتحينتلقواالبلادهذاخطالغربىالعاماطرأيالكاتبويبين.أنفسهـ-م

بل،المغلوبينإةمعاصبلادهالمحتحواالتيئالشعوبيعاملواوهي،العربلهجرةالحقبلمقيةالاسبابيشرحو.الاءتقاد

منهمبقيصناكمااحتىاودحمسنو،للندالضدمعاصلةعاصلوهم،الي!ودرو،رسهالذيالارهابرأسهاعلىىأتيأ!ص*،ب

نقولأننردلماذاهذأ.الي"وديأوالنصرانيدينهاععى."،سيندربى)أمذبحةفيعليهصخالانجدأذيوا

ينتممبونالعربفتحهاالتىالبلدانتلكمعظملسكانانانأءف-اايغربيال!عاملارأ!)الكا!بلممى(3)

بعض)العربجزيرةكلنجاءتموجاتالىالاصلفيمغاي!اشعبافلسمطبناليح!تلجأءا!ذي/وديالي!ا!معب

هـ!



-.هود.واللملل-مامإةءداءنزعةالىالاشكالمنبشكلزؤدي.(المؤلفحججالىزحنأضفناهاهناالواردةالحجج

كم-!ا،اواةعافيتسم!نطعأما!ص!يوليةا!هداوم!ىفيبوتقتهموانص!رتططوعاالبلادتلثل!مدانتهناوكلن

،!،يلهـممامبةاالعداءمقنمخلةحلفيتسهمأن،زعمت.الىخعربتحتىلبثتوما

الهعربلدى،الاحيانهـنكثيرفيادكائهاعلىعملتاليهوداحتلالتشبيهيجوزلاانهكلههذأيةوا

.لموا!ولدىالعربيةالجزيرةغيرلجلادالعربباحتلاللفلسطينإ-وما

واهية4ححبدعفرقفأنالكاتبويضطر(3)حالأيفيبالتالييجورولا،الاسلاميةالفتوحاتار،م

تجربا)سفصطصنكجزء/ذلكمعالصهبونببةتصطنعهاالكتابصنتحرلمجحلكما،بهذهذلكنبررأنالاحوالصن

يوهمرو،ؤكثيرا.معركتهافيلاحلىأيتهملالاف!ها.الضلل!ن

إلعربوبينبيضهمالراعانالاجنبيالعامالراىالحسهاينة***

وان،ر!ةوالبربرالمدنيةبين،والتخلفالتقدمبينصراعأولاالاجنبيالعامالرأييخاطب"جملتفيوالكت،ب

وذلك،العربالىتنسبا)تيالضقائصىتلكأسبابهأبرزهـنينضوأنفيكبيرحدالىويوفق.شيءكلوقبل

إ--جاسيسةاحب-،تهمفيمنهيعانونالذياا-خلءاأذهانفيخاطئةأفكارمنبهاعلقماسطإضيةالفلالقضية

العجيبة:يعةالذرهذهعلىالكاتبيجيبو.والاجتماعيةالجوانبومن.خاصةالحمهبونيةالدعاوفىبفعل،الكرب

ووائصمن!ونص!انلقولأنأهـدحقمنالبسكبرياتتفندالتيتلك،الكتابؤيمعلجهـ،نقعالتير"القو

هذهومثل.ديارهوزحتلأرضهتقتط!بأنجديراتجعلهمعهاينمساقوالتيالحمهاينةبهايتذرعالتيالحجج

لبطالماحجةالصهيونيةتصعطنع!االتيالفريسميةالحجة.الغربفيالمضللينمنكثير

ناغير،الصورشتىفيالمغت!جمونالفاتحوناليهاالحججلتلكالمؤلفمناقشةمنجانبايليؤيماونقدم

يمجها.وفضهايرالحديثالضميرالخاطئةالشائعة

كما،ليستلةالمسطانالكاتبيبينكذلك(؟)طالماالذيالسلاحدلكعنداهـ-ولفيقف(1)

مسألة،تقولأنالغربيةيةالإسارالاولساطبعصتحاولنعني،اليهاالعطفلا-تذاب،الصهيونيةاس!تخدمته

العربية.الفاشيةأو4والرجعبالاشضراكيةبينصراع!نالتاريخعبرلقيهوص،الجهوديالشعبآلامعنالتحدث

فلسطإنالىجاءوا،ضوحروجكليبكما،فالصهيونييونلتقتصمنخاصةالنازيةيدعلىلقيهوما،وهوانخسف

حواريينل!ونواا)-هاعتواولم،يهوديةدولةلينشئوا-مالالىالواقعهذأتعتبرنعلمكماوالصهيونية.وتشريد

كثيرةمواضعؤيالعاتببينولقد.بالاشتراكيةمبشرينتأويقومىبوطنمطالبتهاات:ريركاؤ!الهتعرضتالذي

فيالاششراكحبةالايديولوجيةالنؤعاتحقيقةكتابهمنالصهيونيةوتضغل.وعذابها،،الاصقصةؤجهوتنهيالجه

الاقتصادفيئالاشتراكيالقطاعوحق!يقة،اسرائيلأمامبالاثمشهمعورمنالغربيإنرساورماالمجالهذافي

الاسرازرليللاقلمتصادإئيةالنهالبنيةانودكر،الاسرائيليعنالتكفإر!ىرغبةومن،الإهودل،،تعرءلىالتيلسيالما

الاجنصية.الكبرىالالامورؤوسىعلىتعتمدرأسماليةبنيةعلىلفالميؤوجواب.نجبرهمحسابعلىولو،الاثمذلك

فيالاسرائىليالمجتمعبأنالتأكيدفإمكنالامركانوأيالإلاماليهودحقلو:صريحواصحالصهيونيةالذريعةهذه

الدولةوان،الاشتراكيةالىلممتلامجتصعجملتهفيفليس،مستقلةدولةانشاءبعضهمنظرفيتبرران

توس!عالخارجيةسياستهافيتمستهدفلاالاسرائيليةحسابعلىالدولةتلكتقومأنبررماحالأيةءلىذلك

،هذامنالعكسعلىالقوليمكنبل.الاشتراكىنظامهاآلامعنواخراأولامسؤولينغيروالعرب.العرب

ضدالمهرليبةالاتنعترا؟يةيبنصراعحقيقتهفيالصراعانكانالاوووبيونادا:لوايقوأنحق،مومن.باوروفيدالجهود

اليصهيونية.الاست!ماريةال!نزعةأنالاعليهمفما،البب!ودنمجاهوبألمسؤوإية،بالازمرتنممعرون

رعضفيعالقااخروهمااهـ-كاتبويزيل(3!صالهمبئاز!اأنمن،بدلاأرض،مبعضلل!ملمجمواأن

عداءافيلالصسالعربعداءبأنئا!القلالوهمهو،الاذهان.سواهمأرض

.اليهوديللدربئلملأصبالالىيند51عداءالىيرجعديني"للساميةالعداء"دويعةكذلكالعاتبويفند(؟)

جوهرهفيالاسلاميالدينانأرضاالكاتبيبينوههـضافهم.أغراصهمأجلمنيمتطوهاأنالصهايهةيريدالصي

ا؟ميلجأوالملمينا-اانكما،اليهوديالدينيعاديلاالصهيو؟جةمهمةييسرلا!نكلللساميةبالعداءرخهمون

فيالدخولعلىسواهمأواليهود31-راهالى!توحاتهمالغربيالعامالرأييوهمونملتيرا3و،التوسعيةومطامعها

مسيحإواضطهدهمنالذاليهودمنكثيراانبل.دينهمالساميةضدعامةنزعةمنيسقيلهمالعربعداءبأن

والعلاؤ،ت.وملاذاصإجاالاسلامأرضفيوجدواأوروبهاالعداء"موضوعبانالمولفويجيب.اليهودوضد

الاور-لارويةالجلادفيحاغالبكانتالديضيةالطوائفبينفهي!رولم،الاوروبيينلدىوحبدموصوع"للسمامية

والتعايش.الت،روحعلىقائمةعلاقاتعواملأهممنكاناسرائيلدولةخلقانغير.العرب

اعانالصسأن.نقوللث،ئعةصهيونيةحجةوتريد(6)فيالصهيونيةأثارتفلقد.شكدونالنزعةهذهادكاء

وحوهر،"العربيالتوسع"نزعةعنتعبيرإعماقهفيأنلهابدلاكانللصهيوفيةروعاديةنزعةالعربيةالبلاد
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وأوقع،الجدلمنالكثيرأثارلكتابموضوعياعرضادوهـلمةكلتدافعأنالطبيعيمنكاناذاانهالحجةهذه

فيمت!ظرفبعضها،متناقضةأحكامفيالكتاببعضتوسعب"عننزعةينبىءفمما،ومصالحهاعنوجودهاعربية

تحليلهعنبامتداحهمجتزىءالاخروبعضهاعليهالهجومنفلسطبعنتدافعأنافةالمختا)عربضةالدولتحاولأن

جديرةالكتابأفكاران،الجملةفي،ونعتقد.ودراستهفيالحجةهذهوتضيف.فلسطينأحىلمنتقاتلوأن

!نطلفق،العربالمفكرينقبلمنوتتخذوتحللتدرسيأنأء-ركوأنؤإسطينلعربأقيح)و4ازالاحيانءنكثير

اعاماالرأىمعحواراوتعقدالغربتخاطبلدرالمات؟اسواض-لورينبى-"م.زف،همالىاوءحمولالامكنوشأنهم

للقضسةورنالتوضيحمزيدألىالوصولبغية،ؤيهالصادقءفمملالمثأنمنالكأتبي!جبثالواهعيةالحجةهذهوأمام

فأ!ثقأوثقتضامنالىالوصولوبغية،الاولىالعربيةا!صهايئة،ا،مرببيىنالهتضامنمشماعرمتضروععةفي

كانالامر،وأيا.العمالمفييفةالشروالعقولإلمفمائرابينأنكا!مالمعالملم!ودوا؟جبمنان-ءلمزونا!ينأرهس!هم

يأمنالعربيإفكرايقفهأنينبغيالذيالسليمقف!فالمو-إ.....اء01*..

حان!هاالىمحاولةكانتلهـمواء،لقضيتهتتصدىمحاول"!!يمح!العرببينانويصيص!ليلالصرمعيمصامو-

..ءشعر،الممثمتركةفةوالثعاالتاريخمنوثيقةأواصرديارهم

نظرهوجهةلعرضمناسمبةذلكمنيتخذأن،ضدهماأوقرونهـذالمتجازمم!الشمعبذلكأفرادمنفردكلبها

معفكريحواروفتح،ظطعةيراهاا)شيالحججوتفنيدةواهىصلأتايىثودبيقالصلاتانحيقفي.وقرون

رفض،"الرفض"موقفهوالواقفوأسوأ.الاخرين)ور،ما!ضهـوريالادنىالحدوهياللغةوحدهحتىتعوزها

علىالانكفاءالىبالتالىواللجوء،ينالاخرمعالحوار،حبزفنيبقواأولجتحدوأأنوللعرب.مشتركةثقافة

تتراءىالتي،الذاتيةالحقيقةضمنوالاعتكافالذات،وحد.زهمعليهميأخذأنأحدحقمنوليس،لهميحلوكما

موقفان.للأخرينكذلكهيوما،بدهيةبينةلماحبهاأراضيغزوأجلمنالوحدةهذهيستخدمونلادامواما

العمليةنتيجتهفييختلفلا،بالحقيقةال!امتالايه،ن.غيرهم

.النورالىاخراجهامنوالخوفبهاالشكموقفعن**،

-!لى،قشرتهافيقابعة"جوزة"يوماالحقيقةتكنولم..((رودنسون"كتابعلىعابرةملاحظاتهذه

.وانفتاحوتفاعلحوارهيوانما،"جيمى"تعبيرحدوادخقائقالاؤكارمئكثجرعندنتريثأننتمنىوكنا-

والدأبألجهدطريقعن،استطاعتالصهيونيةاننسمتطيمأننتمنىكناكما.الكتابفيالواردةالاخرى

،نالكثيرنظرفيحقاباطلهاتقلبأن،اليأسوعدمعرضى،الفلسطينية4السمألمنالعربيةالنظروجهةعر-ض

هويرونهكماحقهميجعلواأنعلىالعربيقوىفمتىنخرز،!،ال!لصيالعابرةالاشاراتيتجاوز،واضحامنطقيا

؟الآخرونيراهالذيالحقالمطلبهذامثلانغير.وهضاكهنا!ةالكلهذهفي

فيعودااليهلناولعل.مقالةمنأكثروحدهيستلزم

اررئمعيداللهعبدبيروت-نعتقدفيما-قدمناانناهناوحسبنا.أخرىمناسبة

?

وادروبولبشيراهـاتألرلبفرإيىءلمث!!و2!ص:حديثاصدر

الصلةي!تلمسوهو،محضانربيةظاهرةانهواثباتالاسذنعمارلترفمحاولةاللجديدامتلبهذا

بسطتكيفيشرحثم،والامبريلليةالاستعماربينالتفرقةعنمطولافصلاويعقد،والاستعمارالتعميربين

الاقتصاذنالجوازتلاخفاءقذاعاالدينمنتتخذكلنتالتيبارناتذلكوصلة،ارنعلىظلهاالمصن

والادلةبالبراهينيثبتحينفي،الصليبيةاللحروببروحذلكعلىويمثل.الاستعمارلظاهرةلاساسية

والبنية.التركيبحيثمنو،والاصولالاسسحيثمنلااستعماريةبظاهرةليسألاسلاميالتوسعان

عميقبتحليلويقوماًلرأسماليةظهوروبعم!النهضةعصرعبرالاستغمارظاهرةتطورالكتابويتتبع

وافريقيا،اسيافيالرأسمائيوالتوسعالعاملةالطبقاتوظهورالرأسماليةعصروبلأءالرقبينللصلات

دابا8دارمنشورات.الاستعمارظاهرةلممقوظبتحليلوينتهي
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